
“كورونــــا” يســــلط الضــــوء مجــــددًا علــــى
معاناة غزة اللانهائية

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعدّ المستشفيات نفسها في مختلف أرجاء العالم الغربي، لمواجهة تسونامي من المرضى الذين يعانون
من صعوبات في التنفس بسبب فيروس كورونا.

في بريطانيــا تتــدافع شركــات صــناعة الســيارات باتجــاه إنتــاج أجهــزة التنفــس، ويجــري إعــداد الخطــط
يو بكنــدا، يجــري إخلاء الأجنحــة، ليقــوم الجيــش بإقامــة المســتشفيات في مراكــز المــؤتمرات. وفي أونتــار
وإعداد الخطط، كما يجري فحص أنماط العدوى. إذا لم ينجح سبعون بالمائة من السكان في تقليص
تواصلهم الاجتماعي بمقدار سبعين المائة فلن يجدي نفعا الإغلاق. الأعصاب مشدودة والناس في

قلق.
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نقطة الانكسار
فكيف تتصور الأمور في غزة إذن؟ هذا سؤال لا يُط كثيرا هذه الأيام حيث تم إسقاط الفلسطينيين

من جدول الأعمال الدولي، سواء كلاجئين أو كشعب.

مــاذا تظــن ســيحدث لقطــاع محــاصر لا يوجــد فيــه ســوى  جهــاز تنفــس اصــطناعي وأربعين سريــر
عناية مركزة لخدمة ما يقرب من مليونين من البشر؟

بالمقارنة، وطبقا لأرقام صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوجد في ألمانيا . سرير
عنايـــة مركـــزة لكـــل  ألـــف شخـــص، وفي بلجيكـــا ، وفي إيطاليـــا . وفي فرنســـا . وفي

بريطانيا .. أما غزة ففيها  لكل مائة ألف.

في كـل مكـان يتسـاءل العـاملون في الإسـعاف الطـبي مـا إذا كـان كوفيـد  سيركعهـم ويفـرض عليهـم
الاســتسلام، أمــا في غــزة فلا يســألون أنفســهم ذلــك، وذلــك أن المنظومــة الصــحية هنــاك جاثيــة علــى

ركبيتها منذ حين، وعن قصد، لدرجة أن الأمر يبدو طبيعياً جداً، ولا يعتبر خبراً يستحق أن يعبأ به.

لم يــزل الوضــع علــى ذلــك منــذ ثلاثــة عــشر عامــا، ولم تتوقــف طــوال ذلــك الــوقت التحــذيرات مــن أن
منظومة الصحة في غزة على وشك الانهيار.

في حــزيران/ يونيــو مــن عــام ، في مطلــع عــام قتــل فيــه الجنــود الإسرائيليــون  فلســطيني
وجرحـوا مـا يقـرب مـن  ألـف إنسـان خلال مسـيرات العـودة الكـبرى، قـال خـبراء الأمـم المتحـدة إن

الرعاية الصحية في عزة وصلت نقطة الانكسار.

أعمال توحش
خلال الحــرب في عــام ، اســتهدف الإسرائيليــون بــالقصف المســتشفيات ذاتهــا، مثــل مســتشفى
الأقصى في دير البلح ومستشفى الوفاء في الشجاعية. واستهدفوا بنيرانهم كذلك عن عمد سيارات
الإسـعاف. ولكـن، هـذا هـو الـذي يجـري في غـزة بشكـل يـومي علـى كـل حـال، حيـث ترتكـب ضـد أهـل
القطــاع أعمــال في غايــة التــوحش لا تــرقى لأن تصــبح عنــاوين رئيســية في وسائــل الإعلام حــول مــن ذا

الذي يموت ومن ذا الذي يعيش في غزة.

خذ على سبيل المثال ما حدث لمنى عوض على حاجز إيريتز في شهر مايو / أيار من العام الماضي. كان
علــى مــنى أن تســلم ابنتهــا عائشــة ذات الخمســة أعــوام، والــتي تعــاني مــن مــرض شديــد، إلى امــرأة لم
ــوفر لهــا العلاج الطــبي في القــدس الشرقيــة. تــم يســبق أن رأتهــا مــن قبــل لــكي تأخذهــا إلى حيــث ي
تشخيص عائشة على أنها تعاني من سرطان في الدماغ، وهو مرض لا قبل للمستشفى المتخصص



في غزة بعلاجه.

“إسرائيل” رفضت  طلباً للدخول من غزة إلى “إسرائيل” في النصف
الأول من عام  لأن أصحاب هذه الطلبات كانوا أقارب من الدرجة

الأولى لنشطاء في حركة حماس

لا مــنى ولا زوجهــا وســام ســمح لهمــا بالســفر مــع ابنتهمــا، وحــتى جــدة عائشــة الــتي تبلــغ الخامســة
والسبعين من عمرها لم يسمح لها بالدخول (في العادة لا تسمح “إسرائيل” بدخول النساء ممن هم

دون الخامسة والأربعين ولا الرجال ممن هم دون الخامسة والخمسين).

كان تلك آخر مرة، عند نقطة عبور إيريتز، ترى فيها أم عائشة ابنتها وهي في وعيها. أجريت للفتاة
الصغيرة عدة عمليات في القدس الشرقية، ولكنها عادت في غيبوبة ولم تصح منها أبداً، وتوفيت في

غزة. إلا أن حكاية عائشة ليست فريدة من نوعها.

لقــد وثــق مركــز الميزان لحقــوق الإنســان في غــزة  حالــة لفلســطينيين تقــدموا للحصــول علــى
تصاريح للسفر من أجل العلاج الطبي خا غزة في . من كل ذلك العدد، عطل الإسرائيليون

أو رفضوا مباشرة التعامل مع  من الطلبات، أي ما نسبته  بالمائة من الحالات.

إذا أردت أن تعرف ماذا يعني العقاب الجماعي في غزة فحاول أن تمرض.

من أجل استعادة جثة أحد جنودها، هدار غولدن – الذي قتل في المعركة في عام ، خفضت
“إسرائيل” عدد تراخيص الدخول من غزة، وذلك استجابة لحملة قادتها عائلة غولدن، حيث نشر

مقال رأي حول ذلك في صحيفة الواشنطن بوست، فما كان من الحكومة إلا أن استجابت لهم.

تشــير الأرقــام الــتي حصــلت عليهــا صــحيفة هــآريتز مــن منســق نشاطــات الحكومــة في المنــاطق إلى أن
“إسرائيل” رفضت  طلباً للدخول من غزة إلى “إسرائيل” في النصف الأول من عام  لأن

أصحاب هذه الطلبات كانوا أقارب من الدرجة الأولى لنشطاء في حركة حماس.

إذن، من ذا الذي يمسك بمفتاح الانهيار الطبي في غزة؟ إنها “إسرائيل”.

الانهيار الطبي
ولهـذا السـبب فقـد طـالبت وزارة الصـحة في قطـاع غـزة المجتمـع الـدولي بإجبـار “إسرائيـل” علـى رفـع
الحصــار وســط نقــص حــاد في أجهــزة التنفــس الاصــطناعي وأسرة العنايــة المركــزة والأدويــة ومعــدات

الوقاية.



ولهذا السبب ينبغي على المجتمع الدولي أن يسمع. في تصريح لموقع ميدل إيست آي قال مجدي
كـبر صـعوبة يواجهونهـا هـي القـدرة علـى تـوفير ظهـير، مـدير الطـب الوقـائي بـوزارة الصـحة في غـزة، إن أ

العدد المطلوب من أسرة العناية المركزة.

ونظــرا للنقــص الــذي يعــانون منــه أصلا، فإنــه لا يوجــد متاحــاً لــديهم ســوى  سريــر عنايــة مركــزة
. للتعامل مع انتشار وباء كوفيد

كبر مشكلة تواجهنا، كل المتوفر هو  سريراً للعناية المركزة للصغار وللكبار، وقال ظهير: “هذه هي أ
وهـذا العـدد يكفـي في الأوضـاع العاديـة والحـالات الروتينيـة، ونحـن نحتـاج إلى ذلـك العـدد لمثـل تلـك
ــراً في كــل الأمــاكن ــاك مــا بين  و  سري الحــالات. توجــد ســتة أسرة في المســتشفى الميــداني، وهن

للتعامل مع انتشار وباء الكورونا”.

وأضــاف: “نقــوم بتــدريب الطــواقم، ولكــن هــذا العــدد لا يكفــي. لم يتــم توظيــف أي عــاملين جــدد،
 والمشكلة هي أنه يوجد متطوعون، أما فرص التوظيف فمحدودة، والموظفون لا يتلقون سوى

إلى  بالمائة من رواتبهم”.

لقد عانت غزة بما فيه الكفاية. لا يمكن لأحد أن يقعد على الهامش متفرجا علي ما يجري. يجب أن
يقال لـ”إسرائيل” إن عليها أن ترفع الحصار أو ستعاني نفسها من تداعيات العقوبات والعزلة.

إنها بذاءة – وهي  واحدة من كثير في الشرق الأوسط – لن يكون في وسع أي حكومة غربية غض
النظر عنها.

المصدر: ميدل إيست آي
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